
التكنولوجيـا هـي الحـل.. عـن الهـروب مـن
كورونا والأوبئة المميتة

, فبراير  | كتبه طه الراوي

يحتفل الشعب الصيني في نهاية كل شهر يناير/ كانون الثاني ببداية عامهم القمري، وهو تقليد تتوارثه
الأجيــال منــذ مئــات الســنين، لكــن هــذه الســنة لم يــدرك الصــينيون مــاذا يخبــأ القــدر لهــم، فبــدلاً مــن
كملها استقبال العام الجديد بالاحتفالات والأمنيات السعيدة، استقبلوه بفيروس فتاك حوّل مدناً بأ

إلى مدن أشباح.

بدأ تفشي CoronaVirus في سوق المواد الغذائية في مدينة ووهان في الصين، ثم انتقل إلى مختلف
المدن الصينية، وما لبث أن بدأ بالتوجه إلى مختلف أصقاع الأرض. 

الخطوة الأولى في مكافحة الأمراض المعدية
تتمثل الخطوة الأولى في مكافحة الأمراض هي سرعة الإبلاغ عنه والتحذير منه، ولا يتمتع المسؤولون
الصينيون بسجل جيد في تبادل المعلومات حول الأمراض أو تلوث الهواء أو الكوارث الطبيعية. لكن
وكما يقال بعض الشر أهون، كان تعامل الحكومة الصينية مع هذا الوباء الجديد أفضل بكثير من

الأمراض السابقة التي هاجمت الصين ومدن العالم.
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إذ يذكر أن في سنة  و  تكتمت الحكومة الصينية عن تفشي مرض السارس الذي أودى
كثر من  شخصًا حول العالم. بحياة أ

عمومًا، عند ظهور مرض غامض لأول مرة، قد يكون من الصعب على الحكومات ومسؤولي الصحة
العامة جمع المعلومات بسرعة وتنسيق الاستجابة، لكن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الجديدة يمكن
ية والمحتوى عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم، مما ير الإخبار أن تنقح تلقائيًا البيانات من خلال التقار
يساعد الخبراء في التعرف على الحالات الشاذة التي يمكن أن تؤدي إلى وباء محتمل أو ما هو أسوأ

من ذلك.

دور التكنولوجيـــا والذكـــاء الاصـــطناعي في
مكافحة الأوبئة

بفضل الابتكارات الحديثة في التقنيات المتقاربة مثل الحوسبة المحمولة والاتصالات المتنقلة والإنترنت
عريــض النطــاق، أصــبح مــن الممكــن تجربــة عــدد مــن الأســاليب المبتكــرة للاســتجابة الوبائيــة، إلا أن
التكنولوجيا لا يمكنها وقف انتشار الوباء، لكن بإمكانها تثقيف وتحذير وتمكين أولئك الموجودين على
أرض الواقــع والذيــن يحتــاجون إلى أن يكونــوا علــى درايــة بمعطيــات الوضــع الراهن للحــد مــن تــأثير

الوباء.

في عصر الذكـاء الاصـطناعي، هنـاك فرصـة هائلـة للتكنولوجيـا مـن أجـل التدخل لمساعـدتنا في مراقبـة
هذا النوع من الأوبئة والسيطرة عليها، وهنالك أدوار كبيرة قامت بها، وهي:

ابتكار لقاحات وأدوية جديدة
يساعــد الذكــاء الاصــطناعي في البحــث عــن أدويــة جديــدة في حالــة الأوبئــة، وبالفعــل أثبــت نجــاحه في
اكتشـاف أدويـة لأمـراض فتّاكـة في المـاضي مثـل، علاجـات لأنـواع مختلفـة مـن السرطانـات كــ “سرطـان

الثدي”.

نظرًا لأن الفيروس يمكن أن يتحور، فإن فهم أصول هذه الطفرات يمكن أن
يفتح مفتاح الفيروس

ليس فقط الأدوية للأمراض، ولكن اكتشاف المسبب لهذه الأمراض، فمثلاً تم استخدامه لتحديد
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 الحشرات التي تنشر “داء شاغاس“، وهو مرض عضال ومميت يحتمل أن يصيب ما يقدر بنحو
ملايين شخص في المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية . 

CRISPR للعلوم البيولوجية التي تستخدم برنامج ”Sherlock“ حاليًا، ستمكنّ منصات تشخيص
الكشف السريع عن المرض. ففي الأيام القليلة الماضية فقط، قام الباحثون جميعًا بفحص جينوم
الفــيروس التــاجي للبحــث عــن إجابــات، نظــرًا لأن الفــيروس يمكــن أن يتحــور، فــإن فهــم أصــول هــذه

الطفرات يمكن أن يفتح مفتاح الفيروس. 

نمذجة الأمراض المعدية
مع تقدم العلوم الحاسوبية، أصبح من الممكن تطوير مناهج وأنظمة محاكاة للأوبئة، وعلى ذلك
تتطلب النمذجة إدخال بيانات مفصلة لكل فرد من السكان المصابين لوصف الوباء بشكل كامل،
إذ تساعـد النمذجـة الحاسوبيـة في فهـم دور أنمـاط تطّـور الأوبئـة، وهـي أداة مهمـة في تقييـم كـل مـن

الأوبئة السابقة والحالية وتصميم التدخلات المناسبة للأمراض في المستقبل. 

تكنولوجيا الاستشعار عن بعد
يمكن أن يكون استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لرصد التغيرات البيئية مفيدًا في التنبؤ بالأمراض،
وذلك بواسطة استخدام التصوير بالأقمار الصناعية لجمع معلومات عن درجة حرارة البحر وارتفاع
ســطحه ومســتويات الكلوروفيــل، تمكــن البــاحثون مــن بنــاء نمــوذج بيــئي يمكنــه التنبــؤ بدقــة بمعــدل

يا في أفريقيا. الإصابة الفعلي لتفشي الكوليرا في بنغلاديش، والملار

يمكــن أن يــؤدي اســتخدام هــذه البيانــات في النمذجــة الرياضيــة التنبؤيــة إلى توليــد تحــذيرات مبكــرة
لتدخلات الصحة العامة التي تهدف إلى التخفيف من الوباء. 

تحليــــــل منشــــــورات وسائــــــل التواصــــــل
الاجتماعي

يقــدم تحليــل البيانــات الــتي تــم جمعهــا مــن خلال تطبيقــات الوسائــط الاجتماعيــة فرصًــا جديــدة في
Foodborne“ مراقبــة الأمــراض المعديــة الناشئــة، فقــد أطلقــت إدارة الصــحة العامــة في شيكــاغو
Chicago” برنامجًــــا لمراقبــــة وسائــــل الإعلام الاجتماعيــــة لمراقبــــة الأمــــراض الــــتي تنقلهــــا الأغذيــــة،
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باستخدام خوارزمية لتحديد المدخلات في Twitter ذات الصلة بالتسمم الغذائي. 

بيانات الهواتف المحمولة
يســتخدم البــاحثون الهــاتف المحمــول لمراقبــة الأمــراض المعديــة، إذ طــور البــاحثون في سريلانكــا نظــام
ــات، حيــث تســمح الهواتــف المحمولــة ــة لمراقبــة صــحة الحيوان مراقبــة يعتمــد علــى الهواتــف المحمول
بمشاركــة المعلومــات في اتجــاهين، إمــا بهــدف اســتخدامها لجمــع البيانــات لأغــراض المراقبــة، أو لنــشر

معلومات عن الصحة العامة للجمهور.

التنبؤ بالأمراض 
يطور عدد متزايد من العلماء طرقًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) للتنبؤ بانتشار الأمراض المعدية
قبل حدوثها. على الرغم من أن العملية معقدة للغاية، فإن التنفيذ الناجح للنمذجة التنبؤية يمكن

أن يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في الكفاح لتخليص العالم من بعض الأمراض المعدية الأكثر فتكاً. 

كــبر المحــاولات الناجحــة في التنبــؤ والــتي اكتشفــت “فــيروس ولعــلّ “Bluedot” هــي واحــدة مــن أ
كورونا” وتنبأت به قبل الجميع.

ما هي الـ Bluedot؟
شركة ناشئة في تورونتو، بكندا، أسسها كمران خان، وهو أخصائي الأمراض المعدية في المستشفيات في

. تورنتو، والذي كان يعمل خلال وباء السارس عام

كــان لــدى خــان حلــم بإيجــاد طريقــة أفضــل لتتبــع الأمــراض، فطــور هــو ومجموعــة مــن الأطبــاء
والمــبرمجين منصــة تحمــل اســم الشركــة وتعمــل بخوارزميــات الذكــاء الاصــطناعي تعمــل علــى تحليــل

مليارات نقاط البيانات. 

بمجرد اكتمال عملية غربلة البيانات الآلية، سيتولى التحليل البشري زمام
الأمور

بعــد اختبــار العديــد مــن البرامــج التنبؤيــة، أطلــق خــان BlueDot في عــام  وجمــع . مليــون
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دولار لتمويل المشروع. 

لــدى الشركــة الآن  موظفًــا – أطبــاء و مبرمجــون ابتكــروا برنــامج تحليــل مراقبــة الأمــراض، والــذي
ية بـ  لغة في ير الإخبار يستخدم أساليب معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي للتفتيش على التقار
ير تفشي كثر من  مقال ينشر يومياً عن الأمراض، إلى جانب بيانات شركات الطيران وتقار أ

الأمراض الحيوانية. 

كيف تعمل؟
يـر إلى يتحقـق علمـاء الأوبئـة مـن أن الاسـتنتاجات منطقيـة مـن وجهـة نظـر علميـة، ثـم يتـم إرسـال تقر
ير BlueDot إلى مسؤولي عملاء الحكومة وقطاع الأعمال والصحة العامة. بعد ذلك، يتم إرسال تقار
كـــثر مـــن عـــشر دول (بمـــا في ذلـــك الولايـــات المتحـــدة وكنـــدا) وشركـــات الطـــيران الصـــحة العامـــة في أ

ومستشفيات الخطوط الأمامية حيث قد ينتهي المطاف بالمرضى المصابين. 

يدا. وفي الوباء تنبأت BlueDot بنجاح في بداية انطلاقها بموقع تفشي فيروس Zika في جنوب فلور
الأخير، نبهت المنصة عملائها بتفشي فيروس كورونا في  ديسمبر، أي قبل الإخطارات المقدمة من

منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كمـا تنبـأت بشكـل صـحيح بـأن الفـيروس سـيقفز مـن ووهـان إلى بـانكوك وسـيول وتـايبيه وطوكيـو في
الأيام التالية من ظهور المرض.

Metabiota شركة
يـا الجنوبيـة واليابـان علـى غـرار منصـة خـان، طـورت شركـة Metabiota لرصـد الأوبئـة أن تايلانـد وكور
وتايوان كانت لديها أعلى مخاطر لرؤية الفيروس، ونشرت المنصة تحذيرها قبل اسبوع من ظهور أولى

الحالات.

يوضــح Mark Gallivan، مــدير علــم البيانــات في Metabiota، أن المنصــات والمنتــديات عــبر الإنترنــت
يمكنها أيضًا أن تعطي مؤشراً على وجود خطر حدوث وباء. 

ختامًــا، علــى مــدار العقــود الأربعــة الماضيــة، أعــدنا بنــاء اقتصادنــا للــتركيز علــى المــدن الكــبرى والســفر
كثر ثراءً من أي يد التي تنتشر في جميع أنحاء العالم. إذ يجعلنا هذا النظام أ الجماعي وسلاسل التور

جيل في تاريخ البشرية، لكنه يجعلنا أيضًا ضعفاء بشكل غير عادي. 

ويمكن للأمراض الناشئة تخطي القارات قبل أن نعرف أنها موجودة، مما يتيح لنا القليل من الوقت
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للاستعداد أو التصدي، وعندما نواجه فيروسًا خا عن السيطرة وربما قاتلاً في الحياة الواقعية، لا
كثر هشاشة مما تظهر عادة. يسعنا إلا أن نتساءل عما إذا كانت حضارتنا التي تبدو صلبة ليست أ
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